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    مفهوم التصوف وتطورهمفهوم التصوف وتطورهمفهوم التصوف وتطورهمفهوم التصوف وتطوره
 
 

 
 عمامرة الساسي

الواديجامعة   
  :الملخص

يعود في أصل اللغة إلى الصوف، الذي هو لباس التواضـع،           )تصوف(     من المرجح أن لفظ     
ثم صـار يطلـق علـى الزهـاد حتـى ولـو لـم يلبـسوه ؛ لأن                   . ك يرتدونه  فإن الأنبياء والنسا   كولذل

زهدهم قائم في عزوفهم عن كـل الرغبـات والأهـواء فـي حيـاتهم ، ولأن قلـوبهم متعلقـة بـاالله                  
في هذا السياق نذكر رابعة العدوية كطور أول من أطوار الزهد الذي تحول إلـى عـشق                 . وحده  

والطـور الثالـث هـو الحلـول الـذي عـرف بـه        .وب للبـسطامي  والطـور الثـاني هـو الفنـاء المنـس         .إلهي  
والأخيـر وإلـى غايـة زماننـا هـذا هـي       . والرابع هو وحـدة الوجـود المنـسوبة لابـن عربـي      .الحلاج  

  .وفي الجزائر الرحمانية، والتجانية ، وغيرها.  القادرية، والشاذليةلالطرق الصوفية، مث
Résumé : 
    Le mot (soufisme) se réfère probablement à la laine, qui est le vêtement de l'humilité, et c'est 
pour ça que les prophètes et les clergés l'en portent .Ensuite, on fut nommé tous les ascètes par 
(soufi) même s'il n'est pas vêtu de l'aine, il suffit qu'il se désintéresse de toute sorte de désir dans 
leur propre vie, et que son cœur soit attaché uniquement en allah .Citons dans ce contexte (Rabéa 
Eladawia)comme première étape du ascétisme,qui est devenu aussitôt un amour devin. La 
seconde : est le (Néantisme) connu chez (Elbastami). La troisième est (Incarnation) connue chez (El 
Haladj). La quatrième est le (Panthéisme) connu chez (Ibn Arabi). La dernière jusqu'au présent est les 

confréries : comme (El Kaderia), (Echadhelia), en Algérie (Errahmania), (Ettidjania), etc.                             

  

  
  مفهوم التصوف وتطوره

  :مفهوم التصوف: أولا
  تعريفه لغة

      يبدو أنه من العـسير تحديـد بدايـة مـسلم بهـا لظـاهرة التـصوف فـي تراثنـا الإسـلامي                       
ظهـر  ) التـصوف (حيث تضاربت الآراء حول تاريخ هذه التسمية ودواعيها، والراجح أن هذا الاسم           

  لتضارب اختلاف في تعريفه أيضا،، وقد ترتب على هذا ا1. قبل المائتين للهجرة
فقيل  نسبة إلى الصف الأول ، وقيل نسبة إلـى أهـل الـصفة ، وقيـل نـسبة إلـى قبيلـة مـن                    

 .العرب في الجاهلية 
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 غير أن الوصيفي يرى أن هذا كله غير صحيح ، ويذكر رأيا يرجع هذه التسمية إلى                    
الــرأي أن تلــك الكلمــة لــيس لهــا  اليونانيــة ومعناهــا الحكمــة ، ودليــل هــذا  ) ســوفيا(كلمــة 

اشتقاق ولا قياس من حيث العربية ، وفي الأخير يرجح أن اسم الصوفية مشتق من لبس الـصوف           
نـسبتهم إلـى    :( حيـث يقـول     )هـ378ت( وهذا هو المذهب الذي اختاره من قبل السراج الطوسي        . 2

وأرجعهـا   . 3)ياء والأصفياءظاهر اللبسة ؛لأن لبس الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشعار الأول      
الكلاباذي رحمه االله تعالى إلى الصفة التـي كانـت بمـسجد رسـول االله ؛ لأن أصـحابها اتـصفوا                     

الــصفاء ، وأنهــم فــي الــصف الأول ، :بكــل الــصفات التــي يمكــن أن تكــون ســببا لهــذه النــسبة  
هم فـي الـصف الأول   والصف الأول هو أن   . فالصفاء هو صفاء أسرارهم ونقاء آثارها     . ولبسهم الصوف 

بين يدي االله عـز وجـل بارتفـاع هممهـم إليـه وإقبـالهم بقلـوبهم عليـه ووقـوفهم بـسرائرهم بـين              
والصوف هو أنه من لبسهم وزيهم سموا صوفية ؛ لأنهم لـم يلبـسوا لحظـوظ الـنفس مـا لان                     . يديه

  4.)الصوفملمسه وحسن منظره وإنما لبسوا لستر العورة فتحروا الخشن من الشعر والغليظ من 
تـصوف  :إنـه مـن الـصوف ،ولهـذا يقـال      :أنه كاللقب ،فأما من قـال  (    أما القشيري فإنه يرى  

ولكـن القـوم لـم يختـصوا     .تقمـص إذا لـبس القميص،فـذلك وجـه     :إذا لبس الصوف كما يقـال     
) كما نفى النسبة إلى الصفة ؛لأن النسبة إليهـا لا تجـيء علـى نحـو الـصوفي      .  5) بلبس الصوف 

 فـي مقتـضى اللغـة ،        - كما يرى  -سبة إلى الصفاء ؛لأن اشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد        ونفى الن 
 صـحيح ، ولكـن      – عنـده    –وكذلك إلى الصف ،فكأنهم في الـصف الأول بقلـوبهم ،فـالمعنى             

   .6)اللغة لا تقتضي هذه النسبة إلى الصف
و الغـوث بـن   إنه منسوب إلى شخص في الجاهلية اسـمه صـوفة ، وه ـ           :(    ومن ذلك ما يقال     

  .7)كانت أمه قد نذرت إن عاش لها ولد أن تهبه لبيت االله وتجعله ربيب الكعبة.مر 
    وقد أورد هذه النسبة ابن الجوزي عن أبـي محمـد عبـد الغنـي بـن سـعيد الحـافظ ، قـال            

كــان قــوم فــي الجاهليــة يقــال   :إلــى أي شــيء ينــسب الــصوفي ؟ فقــال   :ســألت وليــد بــن القاســم  
قطعوا إلى االله عز وجل ، وقطنوا الكعبة ، فمن تشبه بهم فهم الصوفية، قـال             ، ان ) صوفة(لهم

ثـم يـستطرد موضـحا علـة تـسميته      .فهؤلاء المعروفون بصوفة ، ولد الغوث بـن مـرة           : عبد الغني   
جاءت صوفة من الصوف الذي علق برأس الغوث بوصفه ضحية ،لأنه ما كان             :فيقول  ) صوفة(ب

اش لتعلقن برأسه صوفة، ولتجعلنه ربيط الكعبة، ففعلت، فقيل         لئن ع :يعيش لأمه ولد فنذرت     
  . 8.)ولولده من بعده) صوفة(له 

ــق عليــه قــائلا      ــارك يعل وهــذا :(     وقــد أهمــل المعاصــرون هــذا الفــرض، إلا أن زكــي مب
  . 9)فقد كان معروفا قبله. الكلام المهم في موضوعه، لم يخترعه ابن الجوزي
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إن التــصوف نــسبة إلــى صــوفانة وهــي بقلــة تنبــت فــي  : (ا     ومــن الأقــوال فــي ذلــك أيــض
الــصحراء ، حيــث دفــع التقــشف بعــض الــصوفية إلــى الزهــد فــي الطعــام والاقتــصار علــى نبــات      

 ).10الصحراء

من كونهم لجـأوا إلـى   ) الصوفية(    وبناء على ما سبق نرجح أنهم أخذوا هذه التسمية أي    
وكانوا بلبسه هذا   . صالحين في الديانات السابقة   لبس الصوف على غرار الرهبان والدهاقنة وال      

عن يتقربون إلى االله عز وجل،ولا سيما أن النبي صلى االله عليه وسـلم قـد ثبـت عنـه لباسـه لـه،ف               
 صنعت لرسول االله بردة سـوداء فلبـسها فلمـا عـرق فيهـا وجـد ريـح        (:عائشة رضي االله عنها قالت    

  .11)الصوف فقذفها وكانت تعجبه الريح الطيبة
   هكــذا تجــاوز الــصوف ريحــه وخــشن ملمــسه كلبــاس يرتديــه الفقــراء والرعــاة، ليــصير 
لباس التواضع والزهد في مباهج الحياة وزينتها ومـن ثـم رمـزا للتقـوى وصـفاء الـسريرة والخـضوع                  
المطلق الله، يظهره العبد بين يدي مولاه  كتعبير منـه عـن يقينـه بـأن البـديل الـذي وعـده بـه                        

مـن كـان يريـد    {:لآخرة أفضل مما  يمكن أن يناله في الحياة الـدنيا قـال تعـالى           مولاه في الدار ا   
الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها  وهم فيها لا يبخسون  أولئك الذين ليس لهم فـي                 

ولعل هذا ما يفسر لنـا  ) 15:هود( }.الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون         
لنذر الذي أخذت به أم الغوث بن مرة نفسها ، أنها إذا رزقت ولدا ذكرا لتعلقن فـوق رأسـه        دواعي ا 

 كمـا  -صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة، وقد وفت بنذرها وقدمت ابنها  إلى االله  قربة وامتــنانا            
ففـــي الـــصوف إذن، دلالـــة علـــى الفديـــة .   ليكـــون عبـــدا الله خادمـــا لبيتـــه-يقـــدم الكـــبش

 في الدنيا من أجل الفوز بنعيم الآخرة ، فاستـسلام الـصوفي لربـه  وانجذابـه                والتضحية بالنفس 
 والأفضل  -إليه وعزوفه عن الدنيا، ورغبته في ملاقاة ربه في الآخرة  تماما كمن يقدم أضحية                

 . وتقربا إلى االله عز وجل -فيها أن تكون من صوف تأسيا بسنة إبراهيم الخليل عليه السلام

  :صطلاحــا تعريفه ا-2     
ــا وذلــك  بــسبب       ــا واختلافه     مــا يثيــر الاســتغراب فــي تعــاريف المتــصوفة، هــو كثرته

وقــد ذكــر الــشيخ . اخــتلاف رؤى أصــحابها وتبــاين مــشاربهم الثقافيــة والاجتماعيــة والــسياسية 
  .12أحمد زروق الفاسي أنها بلغت الألفين تعريفا 

غـة التعقيـد، يكمـن جوهرهـا فـي                وهذا يدل على أن التصوف هو ظـاهرة مركبـة بال          
  .مضمونها الروحي، وهي ذات تجليات عديدة وتحولات متعاقبة

وقد تعرض ابن خلدون للتجربة الصوفية، وأشار إلى صعوبة وضع تعريف شـامل للتـصوف،    
  : إلى عاملين- حسبه -وذلك يعود

ــام        -أ ــا ش ــا علمي ــصوف تعريف ــف الت ــصوفية تعري ــا ال ــصد به ــم يق ــات ل ــذه التعريف لا   أن ه
 .يستوعب كل صوره  وجزئياته ، بل قصدوا به التعبير عن أحوالهم الخاصة 
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 التطــور الــسريع الــذي شــمل كــل مرافــق الحيــاة الإســلامية نتيجــة لاتــساع الدولــة    - ب  
واشتمالها على بلاد ذات ثقافـات دينيـة سـابقة علـى الإسـلام ونتيجـة لـذلك   دخلـت المجتمـع                    

ســتوعبتها الثقافــة الإســلامية وصــارت تبعــد يومــا بعــد يــوم  الإســلامي معــان وأفكــار جديــدة ، ا
بواسطتها  عن أصلها الأول ، وهذا ما حدث لمفهوم التصوف؛ حيث تعـدد معنـاه ولـم يعـد ينطبـق              

  13عليه حد واحد
     ولتجاوز هـذه الـصعوبة لجـأ الـبعض إلـى تـصنيف هـذه التعـاريف أصـنافا مختلفـة،منها                     

ف التي تسوي بين الصوفي والعابد ، والتعـاريف التـي تـسوي بـين     التعاريف الأخلاقية ، والتعاري   :
  .الصوفي والزاهد

  :كما في التعاريف التالية:  التعاريف الأخلاقية -أ
  14)التصوف تمام الأدب):(هـ265ت( يقول أبو حفص الحداد-1
هـو الـدخول فـي كـل خلـق       (   كما روى أبو السراج عـن محمـد الجريـري أن التـصوف         -2 
  15) الخروج من كل خلق دنيسني ، و
الصوفي كالأرض يطرح عليها كل قبيح ولا يخـرج منهـا إلا   :( ومن هذا القبيل، قولهم  -3

                                                                                                                                                16)كل مليح
  :كما في التعاريف التالية:   تعاريف تسوي بين الصوفي والزاهد: -ب
 17)نعت الصوفي ، السكون عند العدم والإيثار عند الوجود:(   قال النوري-1

  18)إذا رأيت الصوفي يعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب: ( وقال سمنون -2
 والزهـد أرجـع نيكلـسون الزهـد إلـى عوامـل قويـة داخـل                   وفي التفريق بـين التـصوف       -3 

الإسلام نفسه ،وإلى انتشار الشعور باعتزال العالم والهرب من الدنيا وضجيجها وويلاتها في القـرن               
الأول ، أما التصوف فيرجع نشأته إلى عوامل خارجة عن الإسلام ، عملت ابتداء من القرن الثالث        

  19.الهجري
  :كما في التعاريف التالية:     الصوفي والعابدتعاريف تسوي بين : -ج
إنه ثمرة للعمـل والحـال ، ولـيس نتيجـة      :( يقول فريد الدين العطار عن علم الصوفية         -1  

  20.) للحفظ والقال
معنــاه أن العبــد إذا تحقــق بالعبوديــة وصــافاه : ( وســئل آخــر عــن معنــى الــصوفي ، فقــال -2

ازل الحقيقـة وقـارن أحكـام الـشريعة ، فـإذا فعـل       الحق حتـى صـفا  مـن كـدر البـشرية نـزل من ـ              
ــوفِـي21.) ذلك فهو صوفي ، لأنه قد ص  

  :تمييز الصوفي عن غيره من الزهاد والعباد عند ابن سينا وابن زروق
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    من المؤكد أن هـذه المحاولـة لـم تقـدم شـيئا ذا بـال؛ لاكتفائهـا بمجـرد التـصنيف ،                    
أخرى تعد امتدادا للأولى وتطويرا لهـا وتتمثـل فيمـا قـام بهـا      غير أنه لا بد من الإشارة إلى جهود         

ابن سينا حين تصدى لإزالة الخلط  الحاصـل بـين مفهـوم الـصوفي والزاهـد مـن جهـة، والـصوفي            
إن المعرض عن متاع الـدنيا وطيباتهـا يخـص باسـم الزاهـد،      : ( في قوله  .والعابد من جهة أخرى 

ام والــصيام ونحوهمــا يخــص باســم العابــد، والمنــصرف والمواظــب علــى فعــل  العبــادات، مــن القيــ
  22.)بفكره إلى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره يخص باسم العارف

من غلب عليه طلب العبادة كان عابدا، :(   وإلى مثل هذا الرأي ذهب ابن زروق حيث يقول 
 بإسـقاط الخلـق كـان       ومن غلب عليه ترك الفـضول كـان زاهـدا، ومـن غلـب عليـه النظـر للحـق                   

 23.) عارفا

  :  سبب العجز عن تعريف التصوف 
إن أغلـب التعـاريف  المـأثورة عجـزت بـصفة فرديـة       :        بناء على ما سبق يمكـن القـول        

عــن الإلمــام بحقيقــة التــصوف بكــل أجزائهــا الخافيــة والظاهرة،الإســلامية  الأصــلية منهــا و     
يف متقاربـة تـارة ومتباينـة تـارة أخـرى تبعـا لطبـائع               وقد جاءت هذه التعار   . الأجنبية الدخيلة   

  : إلى عاملين-  في رأينا-أصحابها ومعتقداتهم، وسبب ذلك يعود
عدم التفريق بين الصوفي والزاهد من جهة وبين الصوفي والعابد من جهـة أخـرى، كمـا                 

قيـا  سلف ذكره، وقد تفطن إلى ذلك ابن سينا وابن زروق، غير أن تحديدهما للـصوفي كـان ذو           
  . أي هو نتيجة تجربة صوفية أكثر منه نظرة علمية 

  : والحقيقة أن 
حاصــل فــي كــون كــل منهمــا متجهــا نحــن ربــه   ):   بــين الــصوفي والزاهــد ( اللــبس الأول

منقطعا عن الخلق مستصغرا حسناته مستكبرا سيئاته، ولعل الفرق هـو أن زهـد الزاهـد محـصور             
ي الآخـرة، بينمـا زهـد المتـصوف يـشمل زهـد الزاهـد        في البعد عن حطام الدنيا ومتاعها رغبة ف 

  .ويتجاوزه غير آبه بنعيم الجنة نفسها، متطلعا إلى رؤية وجه المحبوب ألا وهو الذات الإلهية 
حاصـل فـي كـون كـل منهمـا ملتزمـا بمقتـضيات              ):  بين الصوفي والعابد  ( واللبس الثاني   

 والدخول إلـى الجنـة، أمـا غـرض الـصوفي       العبودية الله، غير أن غرض العابد هو الفوز برضا االله         
كمــا أن ممارســة . هــو أن االله أهــل للعبــادة، ولا شــيء وراء ذلــك حتــى لــو كــان الجنــة ونعيمهــا  

العبادة لدى العابد أكثر أدواتها  الجوارح، بينما العبادة لدى الصوفي تقوم علـى الجـوارح كمـا      
  . للفيض الربانيتقوم أيضا على التأمل ورياضة النفس لتزكيتها وتأهيلها

  هــو أن أغلــب  التعــاريف حــصرت التــصوف فــي الثقافــة الإســلامية وحــدها دون اعتبــار  -2
لعامل التأثر بالثقافات الأخرى كالهندية والفارسية واليونانيـة وغيرهـا، تلـك الثقافـات التـي                
حملــت   معهــا أفكــارا ورؤى غريبــة كالاتحــاد والحلــول ووحــدة الوجــود والــدعوة إلــى توحيــد     
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وهـذا مـا يجعلنـا نـستنتج أن تنــوع مـصادر التـصوف وتباينهـا تعتبـر عـاملا آخــر          .  لأديـان وغيرهـا  ا
إلا أنه يمكن فهم التصوف على أنه معراج روحـي  .  لصعوبة وضع تعريف مناسب ودقيق للتصوف    

 .  له أطوار تراتبية تتحقق  تباعا بواسطة  كثرة العبادة والزهد والتحلي بالأخلاق الحسنة

  :   نشأة الخطاب الصوفي وتطوره:ثانيا
  : النشأة أو طور الزهد– أ 

 الإسلامي نشأة إسلامية، فقد ظهرت بـذوره الأولـى فـي نزعـات الزهـد التـي            ف    نشأ التصو 
سـادت العــالم الإســلامي فــي القــرن الأول الهجــري، وكــان قوامــه الانــصراف عــن الــدنيا ومتاعهــا،  

شريعة، وكانت غايته التي يتطلع إليها العباد والزهـاد هـي        والعناية بأمور الدين، ومراعاة أمور ال     
  .24الظفر برضوان االله والنجاة من عقابه

   وكان زهد الزهاد والعباد في هذا القرن معتدلا ينهل من الكتـاب والـسنة ومـا أثـر عـن                     
  .الصحابة والتابعين

ان يريد حرث   من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن ك          { : فقد قال االله تعالى   
 )20الشورى (}.الدنيا نؤته منها وما في الآخرة من نصيب

      غير أن إرادة حرث الدنيا هنا، تعني استحواذ الدنيا علـى قلـب المـرء وهيمنتهـا عليـه،                   
أما إذا خرجت من القلب وكانت مجـرد وسـيلة للعـيش، فـإن متاعهـا مبـاح لا حـرج فيـه، قـال االله                 

  )10:الأعراف(}.عايش قليلا ما تشكرون وجعلنا لكم فيها م{ :تعالى
ازهـد فـي الـدنيا يحبـك االله وازهـد فيمـا فـي أيـدي               :(وقال الرسول صـلى االله عليـه وسـلم        

  .25) الناس يحبك الناس 
  

     وقد عاش صلى االله عليه وسلم حياته زاهدا على هـذا النحـو، لـم يـركن إلـى الـدنيا،                 
لـو أن الـدنيا تـزن    :(أن يـشغل نفـسه بهـا، ألـم يقـل      ولم يغره زخرفها  قط، فهي في نظره أهون مـن        

  .26) عند االله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة من  ماء
   إلا أن الزهد الذي كان يحبذه ويـدعو إليـه هـو الـذي لا يعـوق مـسار الحيـاة ولا يطمـس                       

  :حقا وجب؛ حيث يقول موضحا هذا الزهد
  .27)صلح لي دنياي التي فيها معاشياللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأ(

  .   وعلى هذا السمت سار الصحابة رضوان االله عليهم
     فعمــر رضــي االله عنــه كــان الــصوفية يتخذونــه أســوة لهــم، ويخــصونه بمعــان جليلــة    

 .كلبس المرقعة ، والخشونة، وترك الشهوات، واجتناب الشبهات

 الصبر والشكر بعيرين لـم أبـال أيهمـا       لو كان :(    فمما يروى عنه رضي االله عنه أنه قال       
  .28) ركبت
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 الـذي عـرف بـين أصـحاب رسـول االله بمعـان       –كـرم االله وجهـه  –      أما علي بن أبي طالـب   
جليلة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة وبيان للتوحيد والمعرفة والإيمان والعلم، وكـان الـصوفية          

 كـان  - عز وجل للخضر عليه السلاميجلونه ويعتقدون أنه صاحب علم لدني كالذي أعطاه االله 
 –أنـه وقـف علـى بـاب الخزانـة           :(معروفا بالزهد والعزوف عما يتكالب عليـه النـاس، فقـد ذكـر            

  .29)يا صفراء ويا بيضاء غري غيري: ( وقال -خزانة الأموال
 فبكــى يعـوده،   الفارسـي  سـلمان  علـى  دخـل  وقــاص أبـي  بـن  سـعد   أن     ومـن التـابعين روي  

 وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  علـى  وتـرد  أصحابك، تلقى يبكيك ما: سعد له فقال سلمان،
 مـن  جزعـاً  أبكـي  مـا : فقـال  راض، عنـك  وهـو  وسـلم  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  وتـوفي  الحوض،

 لـيكن :  فقـال  الينـا  عهـد  وسـلم  عليه االله صلى االله رسول ولكن الدنيا، على حرصاً ولا الموت،
 انجاتـة،  أو مطهـرة،  حولـه  وإنمـا  حـولي،  الأسـاود  وهـذه   الراكب كزاد الدنيا من أحدكم بلغة

   30 .ونحوها
ومن ثم كان هذا .فكأنه استكثر على نفسه امتلاك حصير؛لأن المسافر لا يحتاج إليه     

وهـذا مـا أثـار    ). متـاع (الحصير من وسـائل المتعـة فـي الـدنيا، وهـذا مـا يفهـم مـن اسـتعماله لفـظ                
 .بهدهشة سعد بن أبي وقاص واستغرا

          ولاشك أن هذا اللون من الزهد الذي جوهره النـسك والإيثـار والـسمو الروحـي هـو        
  . سمة أصيلة للإسلام

      وقــد كــان شــائعا لــدى صــحابة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم،ولكنه لــم يــصبح   
لـيهم  ظاهرة متميزة ، يدعى بها البعض دون الـبعض الآخـر؛  وذلـك لأن الـصحابة رضـوان االله ع                

قد أنعم االله عليهم بصحبة النبي صلى االله عليه وسلم فتميزوا بهذه الصحبة، وصحبة الرسول               
صلى االله عليه  وسلم  لها حرمة، وتخصص من شمله ذلـك، فـلا يجـوز أن يعلـق علـى حاملهـا  مـن              

محامد الأسماء أو الصفات  غيرها على أنه أشرف منهـا، وذلـك لـشرف رسـول االله صـلى االله عليـه              
  .وسلم  

        وبعد فترة الصحبة أقبلت طائفة من فضلائهم يتحدثون في أحوال النفس مـن حيـث    
صفاؤها وصلتها بالخالق جل شأنه، وزهدها في زخرف هذه الحيـاة زهـدا يقـوم علـى الإكثـار مـن                
صالح الأعمال وشدة الخوف من االله تعالى والعزة به والاعتماد عليـه والانـصراف عـن التعلـق بمـا             

ي هــذه الحيــاة مــن شــهوات أو حطــام، واشــتدت عنــايتهم بالحــديث فــي هــذه الآداب، وكــانوا      فــ
  وعلــى رأس هــذه الطائفــة الحــسن البــصري  31، )يأخــذون بهــا أنفــسهم، ويرشــدون إليهــا غيــرهم 

الزهد في الـدنيا أن تـبغض   :( فقد عرف الزهد بقوله . ، رأس مدرسة الزهد  البصرية       ) هـ110ت(
  32) هاأهلها وتبغض ما في
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ما يؤمنني أن يكون االله تعالى قـد اطلـع فـي علـى              : (وعوتب في شدة حزنه وخوفه فقال     . 
  33)اذهب فلا غفرت لك،فأنا أعمل في غير معمل:بعض ما يكره فمقتني،فقال

قـــل هـــل ننبـــئكم {      فهـــذه الفكـــرة ، ربمـــا يكـــون قـــد اســـتمدها مـــن قولـــه تعـــالى
( }يـاة الـدنيا وهـم يحـسبون أنهـم  يحـسنون صـنعا              بالأخسرين أعمالا الذين ضل سـعيهم فـي الح        

أي أنه جعل نفسه في مقام بين الخوف والرجاء ، وهمـا مقامـان مـن المقامـات      ). 104،  103الكهف
  .التي يرتقيها الصوفي في مدارج  الطريق

 ومن حلقة الحسن خرجت البادرة الأولى لظاهرة التصوف في مرحلتها الزهدية، كما هو             
للاتجاهات الكلامية، المحافظة العقليـة، تلـك الحلقـة التـي ازدانـت بالعديـد               الحال بالنسبة   

من الزهاد، ومن أبرز شيوخها داود الطائي وحبيب العجمي الذي قام على الحلقة بعد موت شيخه                
34  

  :ظهور زهد منظم:  ب 
    ثم ظهر في البصرة والكوفـة ومـصر والـشام ونيـسابور زهـد مـنظم لأقـوام عرفـوا بـين            

ــ ــل، وهــم الزهــاد والنــساك والبكــائين        الن ــن قب ــم يعــرف م اس باســم مــستحدث فــي الإســلام ل
هؤلاء يقوم زهدهم علـى وجـوه مـن العبـادات فيهـا تـشدد وإفـراط ممـا جعلـه             . والجوعية والقراء   

  35).يبرز كظاهرة اجتماعية منتظمة في صوامع وربط 
 لتـأثيرات نفـسية تــنامت        ويرى عرفان عبد الحميد فتاح أن ظاهرة الزهد كـان نتيجـة     

بفعل عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، ظهرت في أثنـاء مراحـل تطـور المجتمـع الإسـلامي        
  : ونموه، منها 

 المبالغة فـي الـشعور بالخطيئـة الـذي تبلـور نتيجـة لمآسـي الحـروب الأهليـة وويلاتهـا،                   -أ
غــت ذروتهــا فــي مأســاة  والتــي اســتنزفت قــوى المــسلمين وذهــب ضــحيتها رجــال مــن الــصحابة وبل   

  36.كربلاء واستشهاد الحسين رضي االله عنه
  . 37 الرعـب الذي استــولى على قلوب بعض المسلمين من عـذاب االله وأهوال الآخرة-ب
 محاولة خـواص المـسلمين محاربـة الاتجـاه المـادي المـسرف الـذي تلبـست بـه الطبقـة             -ج

اللهو والانغماس في متع الحياة الرخيـصة  الأرستقراطية المتنفذة من حكام بني أمية، وتفشي       
  38. والميل إلى الملذات،  والخروج عن القصد، واضطراب المقاييس

  : تحول الزهد إلى تصوف-ج
الانغمــاس فــي معتــرك الحيــاة ) القــرن الثــاني الهجــري(   ولمــا استــشرى خــلال هــذا القــرن

ا، ترتــب عليــه تعــاظم  زهــد والرغبـة فــي التمتــع بخيراتهــا وتـوفير أســباب الراحــة والبهجــة فيه ـ  
هؤلاء الذين صاروا يعرفون بالصوفية، ورأوا أن العبادة الحقة يجب أن تكون خالصة لوجـه االله                

واصـبر  { :وربمـا كـان ذلـك تـأثرا بقولـه تعـالى             . تعالى، لا لغرض آخـر حتـى ولـو كـان الجنـة              
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فقـالوا نعبـد االله   ) 28: الكهـف ( }نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة  والعشي يريدون وجهه 
  . محبة فيه؛ لأنه أهل للعبادة 

 ــ185ت(    ولعل أول مـن نـسب لـه هـذا المـذهب هـي رابعـة العدويـة               التـي صـهرها فـساد    ) ه
الطبائع واستعبدتها لقمـة العـيش، فـي مجتمـع تفـشت فيـه الأثـرة وغابـت فيـه القـيم الإنـسانية             

ا فـلا عجـب أن ينتهـي بهـا الأمـر إلـى              الرفيعة، وحل محلها التفسخ والاحتيال وحب الظهـور، ولهـذ         
اعتزال الـدنيا وإسـاءة الظـن بنوايـا النـاس، ووجهـت وجههـا إلـى مـلاذ أمـين ومـولى رحـيم وهـواالله               
الملــك القــدوس، ثــم نمــا هــذا الــشعور فــي قلبهــا بعــد أن لاحــت لهــا بعــض البــشائر النورانيــة،     

تها عن طلب متع الدنيا ثم عـن  فاعتبرتها تشجيعا لها على المضي في هذا النهج، فاستغنت بعباد       
  .39نعيم الجنة بطلب رضا االله ومحبته عز وجل والتمتع بجماله الباهر

  :    ويبدو أن رابعة مرت في سلوكها الصوفي بثلاث مراحل هي 
  :مرحلة الاستغراق في التوبة والاستغفار:    الأولى

جــر غلبهــا النعــاس      كانــت رابعــة فــي هــذه المرحلــة تــصلي الليــل كلــه فــإذا جنــى الف 
يـا نفـس، كـم تنـامين؟ ومتـى تقـومين؟ يوشـك أن تنـامي         :(لبرهة ثم تـستيقظ مـذعورة وتقـول      

ويروى أنها كانـت تكثـر مـن الاسـتغفار، وتـذهب             .40)نومة لا قومة لها إلا بصرخة يوم النشور       
في استغفارها إلى الحد الذي صارت لا تثـق بـصدق اسـتغفارها متـأثرة فـي ذلـك بمـا تفـشى بـين                     

أستغفر االله من :( حيث تقول-  كما أسلفنا القول -الناس من غش في المعاملات ورياء في العبادة         
   41) أستغفر االله:قلة صدقي في قولي 

  :  مرحلة إرهاصات الحب الإلهي:الثانية
روي عن رابعة في هذه المرحلة أشعارا وأقوالا تعبر من خلالها عـن وجـدها وحبهـا الله عـز                   

  :وجل منها
  ري ومنيتي وعمــادي    وأنيسي وعدتي ومــــــرادييا سرو

  أنت روح الفؤاد أنت رجائــي    أنت لي مؤنس وشوقك زادي
   حياتي وأنســـي    ما تشتت في فسيح البــــــلاداأنت لولاك، ي

  كم بدت منة وكم لك عنـــــدي    من عطاء ونعمة وأيــــــــادي
  لاء لعين قلبي الصــــــاديحبك الآن بغيتي ونعيمـــــــي    وج

      أنت مني ممكن في الســــــوادح حييت، برااليس لي عنك، م
  إن تكن راضيا علي فإننـــــي    يا منى القلب قد بدا إسعــــادي

42  
  :مرحلة الحب الإلهي الخالص:الثالثة
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هـا الجنـة بـل          وهي المرحلة التي بلغت فيها مقام الرضا، فلم تعـد تخيفهـا النـار أو تغري               
اللهم إذا كنـت أعبـدك   :(صارت تطلب رضا المحبوب والنظر إلى جمال وجهه، فتقول في ذلك        

خوف النار فاحرقني بها، أو طمعا في الجنة فحرمها علي، وإذا كنـت لا أعبـدك إلا مـن أجلـك      
  43) فلا تحرمني من مشاهدة وجهك

أكون كــالأجير الــسوء، مــا عبدتــه خوفــا مــن نــاره ولا طمعــا فــي جنتــه، فــ(وتقــول أيــضا 
   44). عبدته حبا له وشوقا إليه

  :وكانت تنشد هذه الأبيات
  أحبك حبيـــن حب الهـــوى       وحبــا لأنك أهــــل لذاكــــــــــــــــــا
  فـــأما الذي هو حب الهوى       فشغــــــلي بذكرك عـمن سواكــــــا

  ك لي الحجـب حتى أراكـــــــاوأمــــــا الذي أنت أهل لــه       فـكشفـ
  فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي       ولــكن لك الحمد في ذا وذاكـــــــــــا

45  
    وفــي هــذه المرحلــة نــسب إليهــا بعــض البــاحثين أقــوالا تعــرف لــدى الدارســين للخطــاب  

اء الصوفي بالشطح، استنكرها ابن تيمية نفسه وشكك في نسبتها إليها، من ذلـك قولهـا أثن ـ       
  46). هذا الصنم المعبود في الأرض، إنه مـا ولجـه االله ولا خـلا منـه               :(حجها، مشيرة إلى الكعبة   

ولعلهــا أرادت أن االله لا يحــده حــدا كمــا كانــت الكعبــة مــستقرا للأصــنام، ومــع ذلــك فــاالله     
كمــا أنــه لــيس بمــستبعد أن . موجــود فــي الكعبــة بــالقوة؛ لأن كرســيه وســع الــسموات والأرض

.  مهدت بأقوالها هذه لفكـرة الفنـاء التـي نـسبت مـن بعـدها لأبـي يزيـد البـسطامي         تكون رابعة 
  .غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن بعد رابعة تأثر التصوف بالفلسفة

  :طور الفناء عند البسطامي : -د
  :هي تحدث القشيري عن مفهوم الفناء عند الصوفية فرأى أنه  ثلاثة مستويات،     

ومـن   فنـي عـن شـهواته،      :فناء الـنفس عـن مـذموم الأفعـال، فيقـال لـصاحبها             هي   -:      أولا
عالج أخلاقه بأن نفى عن قلبه الحسد والحقد والبخـل والـشح والغـضب والكبـر وأمثـال هـذا مـن          

  48  والصدق 47 فني عن سوء الخــلق فإذا فني عن سوء الخــلق بقي بالفتوة :رعونات النفس يقال
ــة هــي عــين م    وصــحابته - صــلى االله عليــه وســلم –اكــان عليــه رســول االله  فهــذه المرحل

  وتابعيهم رضوان االله عليهم 
فنــي عــن حــسبان  : هــي أن مــشاهدة جريــان القــدرة فــي تــصاريف الأحكــام، يقــال  : ثانيــا

  49.  فإذا فني عن توهم الآثار من الأغيار بقي بصفات الحق. الحدثان من الخلق 
 على السالك حتى لا يشهد من الأغيار لا عينا ولا    هي أن يستولي سلطان الحقيقة     - ثالثا

  .إنه فني عن الخلق وبقي بالحق:أثرا، ولا رسما، ولا طللا، فيقال 
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ــو يزيــد البــسطامي   ــاء بهــذا المعنــى    ) هـــ261ت(      ويعــد أب ــم فــي الفن  ، 50أول مــن تكل
الـسندي  ومـرد ذلـك أنـه تعلـم مـن أبـي علـي        .  في غايـة الغرابـة       51وكانت له شطحات كثيرة     

  52الطريقة الهندية في مراقبة النفس والتأمل الذي ينتهي إلى الاستغراق
  :ومن شطحاته في التعبير عن الفناء، قوله

ما الجنة؟ إنها لعبة . اجعلني لأهلها فداء، أو لأبلغنها  : ما النار؟ لاستندن إليها غدا وأقول     (
ره،  فـسأله البـسطامي مـن تطلـب؟ قـال           ومما يروى من أخباره أن رجلا  دق على باب دا          .  53)صبيان

جزت بحـرا وقـف   : (وذكر أنه قال.   54ويحك، ليس في الدار غير االله: أطلب أبا يزيد، فقال له   
انسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية مـن جلـدها، ثـم نظـرت     : ( وقوله 55) الأنبياء عند سواحله  
أنـا هـو، ومـا هـو الكرسـي؟       :جـاب  مـا هـو العـرش؟ فأ   : وقـد سـئل مـرة      .  (56)إلى نفسي فإذا أنا هو    

  .57)أنا، وما هو اللوح والقلم؟ فأجاب أنا هو: فأجاب
وغيـر هـذه ممـا يـدل علـى فكرتـه فـي الفنـاء أومـا يعـرف فـي اصـطلاح الـصوفية بــالمحو              

  . . والاستهلاك
ِـبــــســطامي    سـبحاني  : إن أبـا يزيـد يقـول    :        وقيل للجنيد وهو من أحر المدافعين عن ال

ــد    ، ــال الجني ــى، فق ــي الأعل ــا رب ــا     :(ســبحاني وأن ــق بم ــلال، فنط ــي شــهود الج ــستهلك ف الرجــل م
استهلكه، أذهله الحق عن رؤيته إياه، فلم يشهد إلا الحق فنطق به، ألم تسمعوا إلى مجنون بنـي             

   .  58)ليلى: عامر لما سئل عن اسم نفسه، فقال
 يــزال فــي بدايــة الطريــق، حيــث       ورغــم هــذا فقــد روي أن الجنيــد اعتبــر البــسطامي لا

 من عظم حاله، وعلو إشـارته لـم يخـرج مـن حـال البدايـة،                – رضي االله عنه     –إن أبا يزيد    :(يقول
  .59)ولم أسمع منه كلمة  تدل على الكمال والنهاية 

أن أبا يزيد لما رجع إلى حسه بعد ( ولعله قد تحقق لديه ما ذكره عبد الرحمن بدوي من   
 ؛ أي أن الفنـاء الـذي        60)الحـق سـبح نفـسه علـى لـسان عبـده           : عظم شأني، قـال   سبحاني ما أ  : قوله

  .انتابه كان قصير المدى لا يعتد به
كثيرا من الأقوال التي نسبت إلى      ) هـ481ت(        كما كذب عبد االله الأنصاري الهروي     

 .61)صعدت إلى السماء وضربت قبتي بإزاء العرش(أبي يزيد مثل

فهو متمـرد   : سطامي كغيره من الشخصيات الصوفية ذو خطاب مزدوج      والحقيقة أن الب  
ينشد الإيثارة والإدهاش كما مر بنا في الأقوال السابقة، وهو مستبصر حكيم ملتزم بضوابط              

لو نظرتم إلى رجل أعطـي مـن الكرامـات؛ حتـى يرتقـي فـي الهـواء فـلا               :(الشريعة كما في قوله   
  .62) د الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعةتغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عن

:                                                                                                             هـ طور الحلول عند الحلاج
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       والحلاج هوأبو المغيث حـسين بـن منـصو، بغـدادي أصـله مـن مجـوس بـلاد فـارس، نـشأ                      
  .63بواسط  وتعلم وتصوف وأمعن في رياضات الحب والمعرفة وكان متشيعا

        كان كثير الأسفار؛ فقد ذهـب إلـى خراسـان وبـلاد مـا وراء النهـر وسجـستان وفـارس،               
  . والأهواز والهند 

فــسمي فــي الهنــد بالمغيــث، وفــي خراســان  :  وقــد شــغل النــاس فــي كــل مكــان أقــام فيــه 
  .65)  هـ309وقد تم إعدامه ببغداد سنة .  64حلاج الأسراربالمميز، وفي خوزستان ب

   ومفهوم الحلول كما تصوره الحلاج أن الحق تجلى لنفسه في الأزل قبـل أن يخلـق الخلـق           
وفـي الأزل حيـث كـان     . وجرى له في حضرة أحديته مع نفسه حـديث لا كـلام فيـه ولا حـروف                

ى نفـسه، فكـان هـذا تجليـا لذاتـه فـي صـورة           الحق ولا شيء معه، نظر إلى ذاته فأحبها وأثنى عل         
المحبة المنزهة عـن كـل وصـف وكـل حـد، فكانـت هـذه المحبـة علـة الوجـود والـسبب فـي                      
كثرة الوجودية، ثم شاء الحق سـبحانه أن يـرى ذلـك الحـب الـذاتي مـاثلا قـي صـورة خارجيـة                     

ته وأسـمائه  يشاهدها ويخاطبها، فنظر في الأزل وأخرج من العدم صـورة مـن نفـسه لهـا كـل صـفا       
وهي آدم الذي جعله االله صورته أبد الدهر، فكان آدم من حيث ظهور الحق بصورته فيه وبه هو     

ولا بد أن الحلاج قد تشرب هذه العقيدة بعمق فصارت عنـده إيمانـا راسـخا لا يتـورع عـن       .  66هو  
  .الإفصاح بها دون حرج أو خوف

عة جسمه، وملـك نفـسه، ارتقـى      من هذب في الطا   :(   فقد جاء في كتابه السابق ذكره     
به إلى مقام المقربين، فإذا لم يبق فيـه مـن البـشرية نـصيب حـل فيـه روح االله الـذي كـان منـه              

  .)67عيسى بن مريم
من تدرج في الرياضات، واشتغل بالمجاهدات فنيت بشريته، وحلت فيـه      :(وقال أيضا           .

  .68) روح االله، وحينئذ يقول للشيء كن فيكون
 :ومن أقواله شعرا  في هذا المعتقد      

  أنا من أهوى ومن أهوى أنــا     نحن روحان حللنا بدنـــــــــا
  فإذا أبصـــرتني أبصـرتــــــــه    وإذا أبصرته أبصرتنـــــــــــا

69  
  :   وكذلك

  مزجت روحك في روحي كما    تمزج الخمرة في الماء الزلال
  فـــإذا أنت أنــا في كــل حــــالفإذا مســك شيء مسنـــــــي    

70.  
    وهــذا وقــد كانــت شخــصية الحــلاج مثــار فتنــة قــديما وحــديثا، فقــد رآه الــبعض وليــا   

فقد أثر عن أبي العباس بن السريج القاضي وكـان فقيهـا مالكيـا     . صاحب   كرامات، تقيا ورعا     
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غـافر  (،}ن رجلا أن يقول ربي االله أتقتلو{لعلهم نسوا قول االله تعالى : (أنه قال للذين أفتوا بقتله 
28(71.  

أما أنا فأراه حافظـا للقـرآن عالمـا بـه، مـاهرا             :(        بل لما سئل عن رأيه فيه صراحة، قال         
في الفقه عالما بالحديث والأخبار والسنن، صائما الدهر، قائما الليـل، يعـظ ويبكـي ويـتكلم،              

  .72)لا أفهمه فلا أحكم بكفره
كان :( فهذا ابن النديم يصفه بقوله.  فيه البعض الآخر محتالا جاهلا      وفي المقابل رأى  

رجلا          محتالا مشعوذا يتعاطى مذاهب الصوفية ويتحلى بألفاظهم، ويدعي كـل علـم، وأنـه           
كــان يعــرف شــيئا مــن صــناعة الكيميــاء يتخــذها وســيلة للــسحر والــشعوذة وادعــاء الكرامــات  

لاج الأســرار، وأنــه كــان جــاهلا مقــداما جــسورا علــى   ليفــتن بــذلك العامــة، ومــن ثــم ســمي ح ــ 
السلاطين مرتكبا العظائم، يروم انقلاب الدول، ويدعي عند أصحابه الألوهية ويقول بـالحلول     

(73.  
  .74)   وذهب ابن كثير إلى أنه تحول إلى الاعوجاج والبدعة والضلالة

ــاس،      ــين التقــوى والفجــور، ترتــسم شخــصية الحــلاج فــي وجــدان الن  شخــصية قلقــة      ب
ولعـل هـذا الملمـح هـو علـة          . مضطربة  غير سوية، تلفها تقلبات الدنيا ومجاري السياسة والـدول          

التعارض الحاصل أثناء التعاطي مع مفردات هذه الشخصية، ثم يشتد التمايز بين هذه المفردات        
  .بفعل غلو المؤيدين والمعارضين معا، مما يزيد في اتساع الهوة والاختلاف بينهما

  .75.     ومن المفارقات العجيبة ما نقله الرواة من أنه كان يدعو إلى قتله
يـا  (     فقد ذكر أن الحلاج كان يصيح في الأسواق وهـو فـي حالـة مـن الجذبـة والطـرب                   

يتركنـي ونفـسي فـآنس بـه، ولـيس يأخـذني مـن        ) أي االله( فليس! أغيثوني!أهل             الإسلام   
  . 76) دلال لا أطيقه نفسي فأستريح منها، وهذا

     ثم أراد دعوة المـؤمنين إلـى القـضاء علـى هـذا العار،عـار إنـسان يجـرؤ علـى القـول بأنـه                 
اعلمــوا أن االله أبــاح لكــم دمــي :(اتحــد بالألوهيــة، بــأن يقتلــوه، فــصاح بهــم فــي جــامع المنــصو 

وفي بعـض  ...(تليليس في الدنيا للمسلمين شغل أهم من ق ... اقتلوني تؤجروا وأسترح  ... فاقتلوني
ــسخ زاد ــهيد  :النـــــــــــــــ ــا شـــــــــــــــ ــتم مجاهـــــــــــــــــدين وأنـــــــــــــــ ــوا أنـــــــــــــــ                                                                                                                                    77) وتكونـــــــــــــــ

لما أدنـي مـن الخـشبة    ثم هو يشكو  إلى االله مما حاق به من ظلم ،وذلك فيما ذكره الرواة أنه     
يا معين الفناء أعني على الفناء ، إلهي إنـك تتـودد إلـى مـن يؤذيـك          : ليصلب عليها، هتف قائلا     

  . 78) فكيف لا تتودد إلى من يؤذى فيك، حسب الواحد إفراد الواحد له
     وخلاصــة القــول إن الحــلاج شخــصية متميــزة فــي تــاريخ التــصوف الإســلامي ارتــبط بــه  

 الذي أثيرت حوله شبهات كثيرة،  وتعرض الحـلاج بـسببه إلـى هجـوم شـرس مـن              مذهب الحلول، 
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الفقهـاء ورجــال الدولــة؛ حيــث اعتبــروه زنــديقا كــافرا، وأن قتلــه واجــب لــئلا يحــدث فتنــة بــين  
  .الناس

   وممـا لا شـك فيــه أن اسـتجوابه لــم يحـسم فيـه بطريقــة الحجـاج، وأمــام شـيوع ذكــره        
  .  هاء أمره بالقتلوتزايد أتباعه كان لا بد من إن

  :     فكانت نهايته أن ألقي القبض عليه لتهم أربعة وجهت إليه، هي
  . مراسلاته السرية مع القرامطة أعداء الخلافة والدولة 

  .اعتقاد طلابه في ألوهيته 
 .أنا الحق:  قوله بالحلول ، ومن أقواله في ذلك 

 . قوله بالحج بالهمة بديلا عن الحج الشرعي 

 أن هذه التهمة الرابعـة هـي التـي أديـن            – كما يقول إبراهيم محمد تركي       -ريب  ومن الغ 
  .79من أجلها ؛ لأنه وجدت له كتابات بخطه في هذا الصدد لم يستطع أن يتنصل منها

ــذا المفهــوم        ــة ه ــشير أن غراب ــن المفيــد أن ن ــه م ــر أن ــن أصــوله    -     غي ــر ع ــع النظ  بقط
فة التصوف وتاريخه هالـة مـن العنايـة والاهتمـام       لم تكن وحدها التي حققت لفلس      -ومفاهيمه

لــدى البــاحثين مــن مختلــف المــشارب والجنــسيات، وإنمــا مــا عرضــته الروايــات مــن مــشاهد مــؤثرة  
فهذه رواية لابن الساعي نقلها عن إبراهيم بـن  . لمصرع الحلاج وهو يواجه الموت ببطولة وثبات     

 بالحـسين بـن منـصور ليـصلب، رأى الخـشبة      لمـا أوتـي  :( يقـول فيهـا   - أحد تلامذة الحلاج    -فاتك
والمسامير، فضحك كثيرا حتى دمعت عيناه، ثم التفت إلى القوم، فـرأى الـشبلي فيمـا بيـنهم،          

  :فقال له
ففرشـها، فـصلى   . قال افرشـها لـي  : قال .يا أبا بكر، هل معك سجادة؟ فقال بلى يا شيخ         (

ــر      ــه، فق ــا من ــت قريب ــين، وكن ــا ركعت ــصور عليه ــن من ــسين ب ــاب   الح ــة الكت ــى فاتح ــي الأول أ ف
، وقرأ في الثانيـة فاتحـة الكتـاب    }155البقرة ،{ .الآية} لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع   {:

فلمـا سـلم عنهـا ذكـر أشـياء      . }185آل عمران، {.الآية.}كل نفس ذائقة الموت   {: ، وقوله تعالى  
ينك، وتقربـا  هـؤلاء عبـادك قـد اجتمعـوا لقتلـي تعـصبا لـد         :(لم أحفظها، وكـان ممـا حفظتـه       

إليك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا مـا فعلـوا، ولـو سـترت عنـي مـا                 
ثـم سـكت   .سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل، ولك الحمد فيما تريد 

 فتقدم أبو الحارث السياف، فلطمه لطمة، هشم انفه، وسال الدم علـى شـيبه، فـصاح    . وناجى سرا 
الشبلي، ومزق ثوبه، وغشي على أبي الحـسين الواسـطي، وعلـى جماعـة مـن الفقـراء المـشهورين،               

  .80.) وكادت الفتنة تهيج، ففعل أصحاب الحرس ما فعلوا
قصدت الحلاج، وقد قطعت يداه ورجلاه، وصـلب علـى   :(   ونقل عن أبي بكر الشبلي قوله    

لـيس لـك   : مـا أعـلاه؟ فقـال    : فقلـت لـه   .تـرى أهون مرقاة منه مـا      :ما التصوف؟ فقال  : جذع فقلت له  
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إليه سبيل، ولكن سترى غدا، فإن في الغيب ما شهدته، وغـاب عنـك، فلمـا كـان وقـت العـشاء،            
فلمـا كـان مـن     . قد أمسينا، نـؤخر إلـى الغـد       :فقال الحرس .جاء الإذن من الخليفة أن نضرب عنقه      

 الواحـد إفـراد الواحـد لـه،     حـسب : فقال بأعلى صـوته . الغد أنزل من الجذع، وقدم لتضرب عنقه     
يــستعجل بهــا الــذين لا يؤمنــون بهــا، والــذين آمنــوا مــشفقون منهــا ويعلمــون أنهــا الحــق   { :ثــم قــرأ

ثـم ضـربت عنقـه، ولـف فـي باريـة، وصـب        . وقيل هذا آخر شيء سمع منه. }18الشورى  { الآية.}
  .81.)عليه النفط، وأحرق، وحمل رماده على رأس منارة لتنسفه الريح

  :طور التمحيص والضبط_   و
   كان لتأثر الخطـاب الـصوفي بالثقافـة الفارسـية والهنديـة واليونانيـة أثـر عميـق لـدى           
طائفة من الصوفية كالبسطامي والحلاج، تجلى ذلك أثناء القيـام بـالوعظ فـي الحلقـات التـي          

المـذهب  ينصبونها لهذه الغاية فأنكر عليهم بعض رفقائهم بدعهم وتصدوا لبيان زيفها وإظهـار              
فكانت هذه بداية . الحق لسلوك طريق االله القائم على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح   

  .التصحيح للمسار الصوفي ووضع أحكام له وقواعد
أن ذا النــون أول مــن : (     فمــن معتــرك هــذا الــسجال بــين المتــصوفة، مــا أوردتــه الأخبــار 

ية فأنكر عليه عبـد االله بـن عبـد الحكـم     تكلم بمصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولا  
إنه أحدث علما لم يتكلم فيـه  :(وكان رئيس مصر ومن جملة أصحاب مالك بن أنس وقال عنه  

  .82.) السلف 
       والجدير بالذكر أن نشير إلى تلك الملاحظـات التـي عرضـها بعـض الدارسـين حـول                  

خراسـان ومدرسـة بغـداد، ورأى أن        همـا مدرسـة     : افتراض مدرستين متمايزتين للتـصوف الإسـلامي      
هناك سمات خاصة تميز كلا منهما، سواء فـي بعـض القـيم المتعلقـة بالـسلوك، أو فـي بعـض                      

  .83)المعاني التي تعد بذورا لأفكار التوحيد الصوفي
         ولا شك أنه يتحتم علينا استقراء الواقع الثقـافي بمـا يـسمح لنـا بـالوقوف علـى مـا                     

يختص بظـاهرة زهـد خـالص لـه موضـوعاته ومناهجـه كمـا هـو الحـال                   يمكن أن يصنف كعلم     
المـسائل فـي   :(الذي ترك تآليف كثيرة في هذا السياق منهـا    ) هـ243ت  (عند الحارث المحاسبي  
والتي تإثر فيها بعلم الكلام القائم      )كتاب المراقبة (و)أدب النفوس (و)أعمال القلوب والجوارح  

  .84) ولهذا يعد أول من دون علوم التصوف تدوينا علمياعلى الحجاج العقلي والمنطق اليوناني،
  : التوفيق بين الشريعة والتصوف-  ز

      اتسع نطاق  المواجهة على مسار الحياة الدينيـة، بـين المنـصوفة وفقهـاء أهـل الـسنة                 
  :   والجماعة مما أدى إلى نشوء ثلاث ظواهر مختلفة في نسيج الحياة الصوفية

م تخفها سطوة الفقهاء وما يتوعدونها به من سـوء العاقبـة، وقـد انتهـى             وهي التي ل  : الأولى
  .86.)والسهروردي .  85)أمرها بمصرع أصحابها، وهم الحلاج 
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بعـد فتنـة الحـلاج التـي انتهـت بمـصرعه، كمـا سـبقت الإشـارة إليـه،  انكفـأ                       :  والثانية  
يهم مـن بـوارق الفيوضـات    أصحابها إلى ديوانهم الروحـي يعـزون أنفـسهم المحبطـة بمـا تنثـال عل ـ               

ــام،          ــن الأن ــرهم م ــى غي ــا عل ــق وخطورته ــشقة الطري ــوا م ــة أن أدرك ــت النتيج ــة، فكان الرباني
محمـد بـن   :فتجشموا عناءها بمفردهم ،ضانين بفتوحاتهم وأنوارهم علـى غيـر أهلهـا ومـن هـؤلاء        

   .87)المواقف والمخاطبات (في كتابه ) هـ375ت(عبد الجبار بن الحسن بن أحمد النفري
اتخذت سبيل المهادنة والتقية مع الفقهـاء فاجتهـدت فـي إحالـة أصـول مـذهبها                 : والثالثة

 مرجعـا  اعلى ما جاء في الكتاب والسنة وسـيرة الـسلف المـشهود لهـم بالـصلاح والتقـوى، وجعله ـ           
  .لمن أراد سلوك القوم

        فكانـت النتيجــة تـصدي فــريقين مـن علمــاء التــصوف مـن هــذا الـصنف للــدفاع عــن      
  .) مذهبهم بإظهاره في صورة لا تتعارض مع عقيدة فقهاء أهل السنة والجماعة

   .88.)كان عمله شفويا يتم في شكل حلقات ودروس  كالجنيد:   فالأول
الـشفوي، فـضلا عـن أنهـا     انتهج الكتابة؛ لأنها أبقى وأوسع انتـشارا مـن الكـلام     :    والثاني

 فـي الخطـاب الـشفوي لاعتمـاده فـي الغالـب علـى               أوثق علمـا، وأحـرز لعثـرات اللـسان التـي تكثـر            
:                                                                      ومــن أبــرز أعــلام هــذا الجيــل    .  الارتجــال، كمــا أن الكتابــة لا تتطلــب مواصــفات شخــصية     

عنــه قــال ).اللمــع فــي تــاريخ التــصوف (صــاحب كتــاب )هـــ378ت( أبــو نــصر الــسراج الطوســي -1
  .                                      89)كان على طريقة أهل السنة:(...السخاوي
الـذي يرجعـه   ) طبقـات الـصوفية  (صاحب كتـاب  ) هـ 386ت  ( أبو عبد الرحمن السلمي    -2

ــسنة     ــاب والـــ ــالف للكتـــ ــرأي المخـــ ــرفض الـــ ــي تـــ ــد التـــ ــة الجنيـــ ــى مدرســـ ــبعض إلـــ .                                      90)الـــ
إنــه كــان فــي  :قيــل ) الرســالة القــشيرية(صــاحب كتــاب ) هـــ465ت( أبــو القاســم القــشيري -3

  .91)الأصول على مذهب الأشعري وفي الفروع على مذهب الشافعي
اتخـذ جانـب   : يقال إنه) إحياء علوم الدين(صاحب كتاب   ) هـ505ت( أبو حامد الغزالي   -4

ويــذكر أن الــشيخ القرضــاوي قــال فــي . 92)اه للــصوفية ووزع أوقاتــهداره مدرســة للفقهــاء وخانقــ
  .93) لا يعرف كتاب، بعد القرآن والصحاح، أثر في حياة المسلمين مثله:(الإحياء 

  : مذهب وحدة الوجود-ح 
 كمـا تـذكر   -فهـو . 94) هـ636-هـ 560( محي الدين بن عربي    إلىنسب هذا المذهب          ي

 والمـصور   لمعانيه ومراميه  ومدرسته والمفصل  لدعائمه   ذهب والمؤسس المالواضع لهذا   -الروايات  
له بتلك الصورة النهائية التي أخذ بها كل من تكلم في هذا المذهب من المسلمين مـن بعـده         

( 95  .  
  :  ما يليالمذهب،فمن أقواله التي يصرح فيها بهذا     
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  .96 )سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها(
أنه ليس هناك سوى االله في الوجود ،أما العالم بمـا فيـه مـن    (ه تعني  فوحدة الوجود عند  

كثرة، وبما يموج فيه من ظواهر متغيرة متتابعة، فإنما يـشير إلـى الـوهم، أو قـل إنـه مجـرد ظـل          
  .97.) شبح للحقيقة، أو صورة المرآة بالنسبة لصاحب المرآة، فالخلق إذن

لكـي يكـون لـشخص مـن        :(ه الـصورة  وفي تقريـب هـذه الفكـرة يعمـد إلـى عـرض هـذ                   
 ونـور  الظـل،  وذات أخـرى أو ذوات يقـع عليهـا    الظـل،  أن توجـد ذات يقـع منهـا          مظل، يلـز  الأشخاص  

  .98.)يسبب الظل
غيــر أن ابــن عربــي يقــرر فــي مواضــع أخــرى ثنائيــة بــين الــرب والعبــد تنــاقض بجــلاء         

:  أن تقول كمـا قـال العاشـق   أنت أنت وهو هو، فإياك:( ووضوح مذهب وحدة الوجود، حيث يقول  
واحـدة، لا واالله مـا اسـتطاع فإنـه جهـل،         ) العـين (أنا من أهوى ومن أهوى أنا، فهل قدر هذا أن يـرد             

إياك أن تقول أنا هو، وتغالط، فإنك لو كنت هـو لأحطـت بـه، كمـا       ...والجاهل لا يتعقل حقا     
ك عــن ملكيتــه ويتحــد  والملــإنــسانيته،لــو صــح أن يرقــى الإنــسان عــن  ...أحــاط تعــالى بنفــسه

 حقـا،  والخلـق  خلقـا،  وصار الحـق  إلها،بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق وخرج الإله عن كونه         
  .99 ). فلا سبيل إلى قلب الحقائق أبدا واجبا، وصار المحال بعلم،وما وثق أحد 

وبسبب هـذه الازدواجيـة فـي القـول اختلـف العلمـاء فـي شـأنه اختلافـا شـديدا يـصعب                            
ــه المــؤرخ ابــن حجــر العــسقلاني     وفيــق بــين أرائهــم فــي مذهبــه،  الت ــى ذلــك ممــا قال ولا أدل عل

قال أشياء عدها طائفة مـن العلمـاء مروقـا وزندقـة، وعـدها طائفـة مـن العلمـاء مـن إشـارات                       (عنه
العارفين ورموز السالكين، وعدها طائفة من متشابه القول، وإن ظاهرها كفر وضـلال، وباطنهـا                

  .100) حق وعرفان
 – كمـا يـرى إبـراهيم محمـد تركـي      –     فهذا التناقض الظاهري عنـد ابـن عربـي يعـود          

  :الأسباب التالية
الثابـت أنـه             ومـن    واعتـدالا،  تطرفـا    متعـددة ومتفاوتـة   إن ابن عربي قد اطلع على أراء        

  .جملةقد تأثر بها 
 كـان يكثـر    كمـا أحيانـا،  ومن أجل ذلك كان غامـضا     والاضطهاد،خوفه من التكفير    

  .أخرىمن الرمز أحيانا 
أولهمـا دينـي والثـاني      : أنه سلك في مسألة تصور الخلق وصـدور العـالم عـن االله مـسلكين              

  .فلسفي، وقد خلط بينهما في مؤلفاته 
أمـا المــسلك الـديني، فقــد ذهـب فيــه مـع بــاقي الـصوفية المعتــدلين إلـى اســتقلال الحــق       

ــاد، ك    ــل والإيج ــالخلق والفع ــا ب ــبحانه تمام ــور       س ــد جمه ــو عن ــا ه ــدوث كم ــى الح ــن بمعن ــا آم م
  .المتكلمين 
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مـسألة   وأما المسلك الفلسفي، فقـد اتجـه فيـه إلـى تبنـي وجهـة نظـر الفلاسـفة فـي                     
، )يستحيل أن يصدر حادث عن قديم حـدوثا بـلا وسـاطة   (الوجود، حيث تمسك بالمبدإ القائل  

ء في العقائد الهندية القديمة، ومزج وتأثر بالفلاسفة الإغريق وأفلوطين بصفة خاصة وبما جا  
  .101)الدين بالفلسفة مزجا مشوشا

  : ظهور الطرق الصوفية-ط
ظل الخطاب الصوفي يسري بين المسلمين وازداد مع الأيام مريدوه ومشايخه وبخاصة                   

وساعد على انتشاره في فارس أن أقام رجل يـسمى أبـو سـعيد الميهنـي     .. العراق في أرض فارس ثم
خاصــاً للخانــات الــذي أصـبح فيمــا بعــد مركــزاً للــصوفية، وقلـده فــي ذلــك عامــة رجــال    امـاً نظ

ومن هنا نشأت في منتصف القرن الرابع الهجري بدايات الطـرق الـصوفية التـي سـرعان     .  التصوف
ــا ــص   مـــــــــــــــ ــراق ومـــــــــــــــ ــي العـــــــــــــــ ــشرت فـــــــــــــــ ــربرانتـــــــــــــــ .                                                              ، والمغـــــــــــــــ

فبعد أن كان التصوف سلوكا فرديا انتقـل ليكـون مـسلكا جماعيـا، ويكـون للمريـد العـارف                     
قطبا يهديه ويرشده، لأنه من الصعب أن يتعلم المريد في غياب الـشيخ والقطـب أو يـسافر بعيـدا         

ومن . ساعده على تحمل مشقة السفر أو الحج     في حضرته الصوفية وتعراجه الذوقي دون مرافق ي       
  .102 .)هنا، تسمت كل طريقة باسم الشيخ الذي تنتمي إليه

ــا          ــت بالزواي ــرة واقترن ــرق كثي ــديثا ط ــديما وح ــلامي ق ــالم الإس ــي الع ــشرت ف ــد انت     وق
والروابط والمساجد، فهناك الطريقة الأحمديـة التـي تنـسب إلـى أحمـد البـدوي وانتـشرت فـي                    

ظاهر بيبرس، وهناك طريقة صوفية أخرى تنسب إلـى أبـي العبـاس أحمـد بـن عمـر           مصر إبان ال  
كمــا توجــد عــدة طــرق صــوفية . المرســي مــن مرســية بالأنــدلس، وهــي بــدورها انتــشرت بمــصر 

مــشهورة كالطريقــة الــشاذلية والطريقــة العلويــة والطريقــة القادريــة والطريقــة البودشيــشية 
 والطريقـة العيـسوية والطريقـة الناصـرية والطريقـة           والطريقة الدلائية والطريقة الجيلانيـة    

  .103الحراقية، والطريقة التجانية
     وقد اتسم العهد العثماني في الجزائر بانتشار ظاهرة التصوف، وسيطرتها علـى توجيـه               

. مسار الحياة السياسية والاجتماعية والروحية بوجه لم يـسبق لهـذه الـبلاد أن عرفـت مثـيلاً لـه                   
104.  

ــ د كانــت الأوضــاع الــسياسية مــضطربة، وخريطتهــا لــم تكــن واضــحة المعــالم            وق
 يمثل رمز السلطة الروحية في مدينة الجزائر وأحـواض  - ثم ميتاً–والحدود، فالثعالبي ظلَّ حياً   

  .105.) متيجة
    وكان القطب الصوفي محمد الهواري يمثل تلك السلطة في وهـران،  وكانـت ومازالـت                

مدينـة   "- رغـم وجـود سـلطة زمنيـة بهـا آنئـذ      –وتدعى تلمـسان   " سيدي راشد مدينة  "قسنطينة  
التـي أسـسها سـلف الأميـر عبـد          " الطريقـة القادريـة   "وفي معسكر كانت    . سيدي بومدين الغوث  
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القادر هي التي تمثل تلك السلطة، وفي أحواض شـلَف وتـنس كـان يمثلهـا آل أبهلَـول المجـاجي                 
وفــي غيرهــا مــن المــدن والجبــال  . 106ساســي البــوني "لــة وفــي عنابــة كانــت المــشيخة فــي عائ 

والسهول كان غيرهم من الرموز الروحيين، الذين مازالت آثارهم المتمثلة في الأضرحة والقبب           
  .107. تدل عليهم، وتدل على ما كان لهم من سلطة روحانية على الأهالي

ــن قبـ ــ     ــر مـ ــل القطـ ــصوفية بكامـ ــة الـ ــشرت الحركـ ــو انتـ ــذا النحـ ــى هـ ــيء     وعلـ ل مجـ
  .108)العثمانيين

  
  :الهوامــش

 تحقيق وتقديم علـي عبـد الواحـد    خلدون،مقدمة ابن : )أبو زيد ولي الدين عبد الرحمن بن محمد  ( ابن خلدون    انظر   - 1
  .1097 ص، 1979وافي، دار نهضة مصر، القاهرة 

كتـاب والـسنة ، دار الإيمـان للطبـع     مـوازين الـصوفية فـي   ضـوء ال          : ) أبو عبد الرحمن علي بن السيد       (الوصيفي انظر -2
  .36 صم،2001والنشر والتوزيع الإسكندرية 

تحقيــق عمــاد زكــي البارودي،المكتبــة  : فــي تــاريخ التــصوف اللمــع) :أبــو نــصر عبــد االله (الــسراج الطوســي:  انظــر -3    
  .40 ص،)د ت(التوفيقية، القاهرة،

ف لمــــذهب أهــــل التصوف،تــــصحيح آرثــــر جــــون  التعــــر)  :أبــــو بكــــر محمــــد بــــن إســــحاق البخــــاري (الكلابــــاذي-4   
  .22 صم،1933آربدي،القاهرة

الرســالة القــشيرية ،وضــع حواشــيه خليــل منــصور،دار الكتــب  :) أبــو القاســم عبــد الكــريم بــن هــوازن (القــشيري – 5      
  .312 ص،1998،بيروت،لبنان،)1ط(العلمية 

  نفسه - 6   
،  1938حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، مكتبـة الخانجي،القـاهرة       :) أبو نعيم أحمد بن عبد االله      (انظر الأصفهاني -7     

1/17، 18.  
تلبيس إبليس،تحقيق محمد عبـد القـادر الفاضـلي،المكتبة العـصرية صـيدا             :) أبو الفرج عبد الرحمن   (ابن الجوزي - 8   

  .156،157، ص2007بيروت 
    .1/52)دت(شر والتوزيع ، بيروتالتصوف في الأدب والأخلاق،دار الجيل للن:) زكي( مبارك -9  

  .29، ص1963 القاهرة المعارف، رالإسلام، داالتصوف الثورة الروحية في ) :أبو العلا(عفيفي انظر-10
ســنن أبــي داود،تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد،دار الفكــر    ): ســليمان بــن الأشــعث السجــستاني ( أبــو داود- 11 

  .4/188)د ت(،بيروت،لبنان،
  .4م ، ص 2005قواعد التصوف ، دار الكتب العلمية ، :)  الفاسيأحمد(قزرو - 12
  .45، ص1957شفاء السائل لتهذيب المسائل، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، اسطنبول : بن خلدون   ا13
   136م ص 1993، 1نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ،دار الجيل ، بيروت ،ط: ) عرفان عبد الحميد( فتاح-14
  فسهن - 15
)                                                                                                                                                                                                                        313 ص  القشيريةالرسالة:القشيري – 16
  نفسه - 17
   نفسه- 18 

أبـو العـلا عفيفـي، القـاهرة      فـي التـصوف الإسـلامي وتاريخـه ، مجمـوع مقـالات ترجمهـا       ) :أرنولـد رينولـدز   (نيكلـسون  – 19
  .وما بعده45م،ص 1947
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ــدين (العطــار -20 ــة      :) النيــسابوري فريــد ال ــاء ، ترجمــة وتقــديم وتعليــق منــال اليمنــي عبــد العزيز،الهيئ تــذكرة الأولي
  .1/187م 2006،القاهرة 1ة للكتاب ،طالمصرية العام

  .32اللمع ص :  السراج الطوسي– 21
  .139 ص وتطورها،نشأة الفلسفة الصوفية : فتاح - 22
  نفسه- 23

لأربــاب القلــوب، ترجمــة إســعاد عبــد الهــادي قنــديل ،دار النهــضة   كــشف المحجــوب ) : علــي بــن عثمــان(لهجــويريا -24
  .28 ،ص1980العربية ،القاهرة  

حققه أحمد شمس الدين ، دار الكتاب العلميـة ، بيـروت   كتاب السنن ، ): عبد االله محمد بن يزيد القزويني أبو( بن ماجة ا- 25
  .  1374/ 2 ،م2008لبنان 

) العلميــة دار الكتــب تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون ،، ، الجــامع الـصحيح ) :أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى(الترمـذي  – 26
  . 4/560  1987يبروت ،لبنان،

 ،)د ت(دار إحياء التراث العربي بيروت-محمد فؤاد عبد الباقي  تحقيق،  مسلمصحيح: )مسلم بن الحجاجأبو الحسين (مسلم – 27
71/2720.  

دار الكتـاب    أدب الـدنيا والـدين ، تحقيـق إبـراهيم الأبيـاري ،     ) :لأبـي الحـسن علـي بـن محمـد بـن حبيـب البـصري        (المـاوردي  -28
  .276م ، ص 1991، بيروت لبنان 1لنشر والتوزيع ،طاللبناني للطباعة وا

الريــاض النـضرة فــي مناقــب العــشرة ، دار  ) : أبــو جعفــر أحمـد ،صــححه محمــد بــدر الـدين النعــساني الحلبــي  (المحـب الطبــري  -29
  .4/211م،2003الكتب العلمية للنشر ، بيروت لبنان 

   .104ء ، صحلية الأولياء وطبقات الأصفيا: ) أبو نعيم  (لأصفهاني ا-30
     .56م ، ص 2001، بيروت لبنان 1التصوف بين الإفراط والتفريط،دار ابن حزم ،ط:)عمر عبد االله(كامل   -31

  )154صالقشيرية ، الرسالة :  القشيري -32
  .34، ص)دت(بين التصوف والأدب،مكتبة الأنجلو مصرية القاهرة :)محمد إبراهيم(الجيوشي -33
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  نفسه -38    _  نفسه -  37   _  )46،ص نفسه  -36
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